
 واشــنطن - يحظــــى الرجــــال بتمثيل 
أكبــــر بكثيــــر مــــن النســــاء فــــي الصــــور 
الإخبارية  المؤسســــات  تســــتخدمها  التي 
الأميركية في القصص الإخبارية المنشورة 
على موقع فيســــبوك، وفق دراســــة جديدة 

أعدّها مركز بيو للأبحاث.
ووجدت الدراســــة أنّ الرجال ممثلون 
بشــــكل كبير في الصور التي تســــتخدمها 
فــــي  الأميركيــــة  الإخباريــــة  المؤسســــات 
القصص الإخبارية المنشــــورة على موقع 
فيســــبوك، حيثُ شــــكّل الرجــــال أكثر من 
نصف الوجوه في الصــــور التي خضعت 
للدراســــة بحســــب خوارزميــــات خاصة، 
والتي كانت في روابط من وسائل الإعلام، 
ووصلــــت النســــبة إلــــى ثلثــــي الوجــــوه 

المصورة.
وقام الباحثون في الدراســــة، بتحليل 
صور تمّ تضمينها في روابط نُشــــرت على 
فيســــبوك بين 1 أبريــــل و30 يونيو 2018، 
من قبــــل 17 مؤسســــة إخباريــــة أميركية 
هي ”فوكس، ”أن.بي.ســــي نيــــوز“، ”هاف 
”ســــي.أن.أن“،  نيوز“،  ”فوكس  بوســــت“، 
”أي. ”بازفيــــد“،  نيــــوز“،  ”ســــي.بي.أس 
بي.سي.نيوز“، ”الواشنطن بوست“، ”يو.
أس.أي تــــوداي“، ”يــــو.أس نيوز“ ”وورلد 
ريبورت“، ”أن.بــــي.آر“، ”تايم“، ”نيويورك 
نيــــوز“،  ”ياهــــو  ”نيوزويــــك“،  تايمــــز“، 

.“vox“فايس“، و”

وأشارت الدراســــة إلى أنّ هناك طرقا 
كثيــــرة لقياس عدد المــــرات لظهور الرجال 
والنساء في الصور المرفقة بالأخبار، منها 
جمع أشــــخاص للنظر في الصور وتقييم 
النســــبة المئوية للنســــاء مقابــــل الرجال، 
وأضافــــت أنّه مــــن بين53067 فــــردا كانوا 
في صور نشــــرت مع الأخبــــار على موقع 

فيســــبوك، شكلت النســــاء 33 بالمئة منهم، 
بينما كان الرجال يمثلون 67 بالمئة.

وأوضحــــت أنّ هنــــاك طريقــــة أخرى 
لفحــــص الصــــور من خــــلال النظــــر إلى 
البيانــــات، ولهذا قــــام الباحثون بالاطلاع 
على 22342 صورة على فيسبوك من روابط 
إخباريــــة، وتبينّ أنّ أكثــــر من نصفهم (53 
في المئة) من الرجــــال، في حين أنّ أقل من 
ربعهــــم كانت صور تعود للنســــاء (22 في 

المئة).
وخلصت إلى أنّ 17 مؤسســــة إخبارية 
أميركيــــة أظهــــرت الرجــــال بشــــكل أكبر 
من النســــاء فــــي الصــــور الإخبارية على 

فيسبوك.
وعزت الدراســــة أســــباب زيادة صور 
الرجــــال بأنّ هنــــاك مواقف كثيــــرة يكتب 
عنهــــا الرجــــال بشــــكل أكبر من النســــاء، 
كذلك فربع الكونغــــرس الأميركي فقط من 
الإناث، وبطلات الرياضة الإناث لا يتلقين 
ســــوى أربعة في المئة من الاهتمام مقارنة 

بالرياضيين الذكور.
وتابعت الدراسة أنّ الوظائف المتصلة 
بالاقتصاد مثلا، تشــــكّل فيها المرأة تسعة 
في المئة، مقارنة بـ69 في المئة للرجال، أمّا 
الأخبار والمنشورات المتعلقة بالترفيه فقد 
أظهرت صورا للنســــاء بنسبة 27 في المئة 

مقارنة بـ 42 في المئة بالنسبة للرجال.
وعلّق جو أوســــبورن المتحدث باســــم 
فيســــبوك، على نتائج الدراســــة، قائلا إنّ 
”النتائــــج تعكــــس الفجوة بين الجنســــين 
في مجالات الأعمال والسياسة والرياضة 
وغيرهــــا مــــن المجــــالات التــــي يغطيهــــا 
الإعــــلام“. ولفت إلى أنّ محــــرري الأخبار 
هــــم الذين يختــــارون الصــــور التي يجب 

تضمينها في الأخبار.
من جهتها تقول منظمــــة ”وان إيفرا“ 
إن الإعلام يساهم في التأثير على المجتمع 
بشكل كبير، فعندما لا تتساوى النساء مع 
الرجال فــــي الإعلام، تزيــــد مخاطر تعزيز 
الانحيــــاز الجندري والصور النمطية على 
المستوى الاجتماعي. وإذا حصل ذلك، فلن 
يؤثر ســــلبيا على النســــاء فقــــط، بل على 

المجتمع ككل.
وبحســــب ما ذكــــر تقرير النســــاء في 
الأخبــــار التابــــع لـــــ“وان إيفــــر“، مؤخرا، 

لا تــــزال هناك ثغــــرات في تصويــــر المرأة 
وتمثيلهــــا ليــــس فــــي وســــائل الإعــــلام 
التقليدية فحســــب، بل أيضا في وســــائل 

الإعلام الرقمية.
وأفــــاد التقرير أن وســــائل الإعلام في 
أميــــركا الشــــمالية تقدم أعلى نســــبة من 
الخبراء من النساء في الأخبار (32 بالمئة). 
كمــــا تحصــــل منطقتــــا أميركا الشــــمالية 
والشرق الأوسط على أكثر نقاط للاهتمام 
بزيادة الوعي. وتقوم مقالات المراســــلات 
مــــن النســــاء بإثــــارة قضايــــا المســــاواة 
الجندريــــة في ما بين 2 إلــــى 2.5 مرّة أكثر 
من تلك التي يقدمها نظراؤهن من الرجال. 

ووجدت دراسة لمؤسسات إخبارية وطنية 
كبــــرى في الولايــــات المتحــــدة أن الرجال 
يقدمــــون ثلاثــــة أضعــــاف الأخبــــار التي 
تقدمها النســــاء في ”أي.بي.ســــي“، ”سي.

بي.أس“، و“أن.بي.سي“، مجتمعة. وفي 20 
من أهــــم المنافذ الإخبارية في البلاد، أنتج 
الرجــــال 62.3 بالمئة من التقارير الإخبارية 
مقابــــل 37.7  بالمئة قدمتها النســــاء خلال 
الفترة المدروســــة. وعلى الصعيد العالمي، 
تشكل النساء 24 بالمئة فقط من الأشخاص 
الذين نسمعهم أو نقرأ عنهم أو نراهم في 
الصحــــف والتلفزيــــون والإذاعة والأخبار 

عبر الإنترنت.

كما أن الفجوة الجندرية هي الأوســــع 
في الأخبار المتعلقة بالسياسة والحكومة 
عالميــــا، حيــــث تكون النســــاء موضوع 16 

بالمئة فقط من المقالات.
وتظهر النساء كموضوع في واحد من 
كل أربعة مقــــالات إخبارية (23.37 بالمئة)، 

في التغطية الإخبارية بأوروبا.
وعلى مســــتوى العالم، تمثل النســــاء 
19 بالمئــــة فقــــط من مصادر الخبــــراء و23 
بالمئة من المتحدثين الرسميين في المقالات 

الإخبارية.
ومثلــــت النســــاء 28 بالمئــــة فقــــط من 
شــــهود العيان المســــتخدمين في التقارير 

الإخبارية، وتم عرض تجاربهن الشخصية 
خــــلال 38 بالمئــــة فقــــط مــــن التقارير في 
الصحف والإذاعــــة والتلفزيون. ولا تمثل 
النساء ســــوى ثلث الصحافيين المتفرغين 

عالميا، في مسح لـ522 شركة.
وتشــــير الاســــتطلاعات بشأن الأنماط 
الجندرية الأكثر شــــيوعا في جميع أنواع 
وســــائل الإعــــلام، إلــــى أن النســــاء أقــــل 
موثوقيــــة من الرجــــال، وصورتهن نمطية 
(تركــــز علــــى المنــــزل والأســــرة)، والأدوار 
الجنسية أو الأدوار المساعدة، وفقا لأولئك 
الذين شــــملهم استطلاع للرأي أجري على 

مستوى الاتحاد الأوروبي.

السياسيون يتفقون أو يختلفون 
بحسب البراغماتية التي تحركهم 

وفي كل الأحوال ستحضر الصحافة 
سواء في خلافاتهم أو اتفاقهم.

بالأمس حضرت الصحافة وبقوة 
أثناء انعقاد قمة مجموعة السبع في 
فرنسا، وقد احتشد الصحافيون من 

أنحاء العالم وسط غيوم ثقال من 
المشاكل والتعقيدات التي سبقت قدوم 

الزعماء وحملوها معهم في ختام 
لقائهم وأغلبها دون حل، ذلك ما قالته 

الصحافة أما بعض الزعماء فلم يعجبهم 
تقييم الصحافة فناكفوها متحدثين 

عن إنجازات وأجواء متفائلة وأن تلك 
الصحافة هي التي تنقل صورة قاتمة.
كلام قاله الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في حق صحف أميركية رصينة 
وذات تاريخ طويل، فمثلا اتهم صحفا 
مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز 

بأنها الصحف الأميركية الأكثر كذبا، ثم 
عاد إلى صحيفة نيويورك تايمز مجددا 

واتهمها بالفاشلة، وأنها واحدة من أكثر 
الصحف المخربة التي ترسم نموذجا 

للصحافة السيئة على مر التاريخ، على 
حدّ وصفه.

وأضاف ترامب ”أن الصحافة وصلت 
إلى دركٍ أسفل جديد في تاريخ بلدنا. هي 
ليست أكثر من ماكينة بروباغندا شريرة. 
التغطية كاذبة جدا، منحازة وشريرة، إلى 

درجة أنّها أصبحت الآن أضحوكة. لكنّ 
الشعب مدرك!“.

هذا نموذج للعداء تجاه الصحافة، 
والذي يجمع ثلة من السياسيين الذين 

لا يروقهم من خطاب الصحافة إلا ما 
يمتدحهم فيما يتطيرون من النقد.

منظمة ”صحافيون بلا حدود“ من 
جانبها كانت قد نشرت ما يشبه القائمة 

السوداء بأسماء زعماء سياسيين 
ينتمون إلى العديد من بلدان العالم، من 
الذين عرفوا بعدائهم السافر للصحافة 

وإهانتهم للصحافيين.
تلك القائمة شملت رئيس الشيشان 

ورئيس وزراء فيتنام و رئيس الأكوادور 
وصولا إلى روبرت موغابي رئيس 

زيمبابوي السابق وغيرهم.
في العراق يبدو أن رابطة تعنى 

بالدفاع عن الصحافيين سوف تخطو ذات 
الخطوة الجريئة والشجاعة التي أقدمت 
عليها منظمة ”صحافيون بلا حدود“، إذ 

تقوم بإعداد قائمة سوداء في من تسميهم 
أعداء حرية الصحافة بذلك البلد الذي إن 
نجا الصحافي فيه من الملاحقة القضائية 

فقد تواجهه القضايا العشائرية.

وفي هذا الصدد أعلن مرصد 
الحريات الصحافية العراقي أنه أعد 

لائحة سوداء تتضمن أسماء شخصيات 
تكن العداء لحرية الصحافة والتعبير 

في البلاد.
واستهل المرصد خطوته هذه بنشر 

اسم وصورة وزير سابق وبرلماني حالي 
قالت إنه قام بشتم صحافيين داخل مبنى 
البرلمان العراقي، فضلا عن تصريحه بأنه 
قادر على استخدام الضرب، واللجوء إلى 

المحاسبة العشائرية.

وقال المرصد في بيان له أنه يجري 
العمل على اللائحة السوداء وستكون 

بأثر رجعي، وستشمل أسماء شخصيات 
وجهات متنفذة من سياسيين ووزراء 
وأعضاء برلمان ورؤساء أحزاب قاموا 

بقمع الصحافيين، واستهدفوهم، 
وتورطوا في تهديد عدد كبير منهم 
وفقا لتقارير وثقها مرصد الحريات 

الصحافية منذ عام 2003.
لا شك أن خطوة شجاعة كهذه 

لو أريد لها أن ترى النور في العديد 
من الساحات الإعلامية والصحافية 

العربية فسوف يكون لها أبلغ الأثر في 
الحفاظ على كرامة الصحافيين وقدرتهم 

على أداء عملهم بشجاعة بعيدا عن 
ضغوطات بعض السياسيين من كارهي 

وأعداء الصحافة.
واقعيا هنالك ضحايا لهؤلاء 

السياسيين في داخل الأسرة الصحافية 
بل إن من بين الصحافيين من لاذ 

بالصمت خوفا من تهديدات بعض 
السياسيين المتنفذين فضلا عن أن 
لدى بعض السياسيين القدرة على 

حياكة المؤامرات وتلفيق التهم ضد أي 
صحافي بغرض إسكاته.

ومرة شاهدت بالصدفة حوارا 
مع مسؤول سياسي وحزبي رفيع في 

العراق وبسبب جرأة المحاور في طرح 
الأسئلة استشاط السياسي غضبا، 
وعنف المحاور مطالبا إياه بتغيير 
الأسئلة لأنها ليست جيدة، وبعدما 
لاحظ أن الصحافي يواصل أسئلته 

التي لم تعجب السياسي ما كان من هذا 
الأخير إلا تهديد مقدم البرنامج بأنه 
سوف يشكوه لمديره، واستمرّ مهددا 

ومتوعدا.
إنه في الواقع تجمع غير معلن يضم 

سياسيين من مشارب شتى وبمناصب 
رفيعة في العديد من بقاع الأرض، 

فرقتهم الجغرافيا وجمعهم هدف واحد 
هو: العداء للصحافيين.
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بعيدا عن الصورة النمطية في الإعلام

 تونــس  - قـــال رئيس الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصري 
الإعـــلام  وســـائل  إن  اللجمـــي  نـــوري 
تلعـــب دورا أساســـيا في إنجاح المســـار 
الانتخابـــي، وتابـــع مبينـــا “إذا قامـــت 
وســـائل الإعلام بعملها علـــى أكمل وجه 
يمكن القول إن الانتخابات نجحت بنسبة 

80 بالمئة “
وأوضـــح في تصريحـــات إذاعية أنه 
ســـيتم إجراء قرعة لاختيار مَـــن مِن بين 

المرشحين للانتخابات يجيب أولا.
وتابع اللجمي أنه سيتم وضع العديد 
مـــن القواعد خلال المناظرات التلفزيونية 
بين السياسيين، لافتا إلى أنه لا ينبغي أن 
يحدث أي نزاع بين المرشـــحين للرئاسة، 
ويجـــب علـــى الصحافي المقـــدم للحصة 
أن يمنـــح المرشـــحين للانتخابات الوقت 

الكافي للرد على الأسئلة.
وأضـــاف بأنـــه يجب علـــى التغطية 
الإعلاميـــة للحملـــة الانتخابية أن تراعي 

مبدأ الإنصاف والمساواة بين المرشحين، 
داعيـــا إلى ضـــرورة العمل علـــى توفير 
المعلومـــات اللازمة للناخـــب ليتمكن من 

القيام بدوره كما ينبغي.
كمـــا دعـــا الإعلاميـــين إلـــى الاطلاع 
على الإطـــار القانوني للحملة الانتخابية 
وعلى القرار المشـــترك بين الهايكا وهيئة 
الانتخابات، حيث اعتبره سيســـاهم في 

إنجاح المسار الانتخابي.
يذكـــر أن هيئـــة الاتصـــال الســـمعي 
البصـــري وقعت الأســـبوع الماضي قرارا 
مشتركا حول التغطية الإعلامية للحملات 
الانتخابيـــة مـــع الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات، وســـيتم بـــث المناظـــرات 
وتنظيم الاستوديوهات والمناقشات على 

وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
كما قـــررت الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للاتصال الســـمعي والبصري في تونس 
منع ثلاث مؤسســـات إعلامية محلية، من 
بينها قناة نســـمة الخاصة التي أسسها 

المرشـــح للانتخابـــات الرئاســـية نبيـــل 
القروي، من تغطية الحملات الانتخابية.

وقـــال اللجمي إنـــه ”تم اتخاذ القرار 
المشـــترك بـــين الهيئـــة العليا المســـتقلة 
والهيئة  والبصـــري  الســـمعي  للاتصال 

العليا المستقلة للانتخابات“.
ويشـــمل القـــرار بالإضافـــة إلى قناة 
”نســـمة“ كلاّ مـــن تلفزيـــون ”الزيتونـــة“ 

وراديو ”القرآن“.
وأوضـــح اللجمـــي بأنـــه ”يمنع على 
المبكرة  الرئاسية  للانتخابات  المترشحين 
والمقررة في 15 ســـبتمبر القـــادم، القيام 
بحملاتهم الانتخابيـــة عبر هذه القنوات 
التي لا تمتلك ترخيصا وتبث بصفة غير 

قانونية“.
ويتنافـــس 26 مرشـــحا للانتخابـــات 
على الأقل على مقعـــد رئيس الجمهورية 
وينطلقـــون فـــي حملاتهـــم بـــين 2 و13 

سبتمبر.
وتم إحـــداث الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصال الســـمعي والبصـــري عام 2012 
لإصلاح المشهد الإعلامي في تونس وهي 
تخوض منذ أشهر صراعا ضد مؤسسات 

لتطبيق القوانين.
وتتهم الهيئة قناة نسمة وهي إحدى 
أهم المؤسســـات الإعلاميـــة الخاصة في 
البـــلاد ”بالتموقع من أجـــل التأثير على 
كما تطالبها بالكشـــف  مفاصل الدولـــة“ 
عن هوية المساهمين في القناة بمن فيهم 
رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو 

برلسكوني.
وأصـــدرت الهيئة قرارا فـــي أكتوبر 
2018 يمنع القناة من بث برامجها غير أن 
الأخيرة لم تمتثل لقرارها وواصلت البث.

المقربة من  كما أن قنـــاة ”الزيتونـــة“ 
حركة النهضة وكذلـــك راديو ”القرآن“ لم 
يكشـــفا عن مصـــادر تمويلهمـــا، وفق ما 

ذكرت الهيئة.

مؤسسات الإعلام الأميركية تفضل صور الرجال في الأخبار

رئيس هيئة الاتصال التونسي:
 نجاح الانتخابات مرهون بأداء الإعلام

تجمع السياسيين أعداء الصحافة

الفجوة بين الجنسين أكثر اتساعا في الأخبار المتعلقة بالسياسة والحكومة عالميا
لا تزال هناك ثغرات في تصوير المرأة وتمثيلها في وسائل الإعلام التقليدية 
وحتى الرقمية على مستوى العالم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسياسة 

والقصص الإخبارية.

الإعلام انعكاس للواقع 
حيث بطلات الرياضة لا 
يتلقين سوى أربعة في 

المئة من الاهتمام مقارنة 
بالرياضيين الذكور

بعض زعماء قمة مجموعة 
السبع لم يعجبهم تقييم 

الصحافة فناكفوها متحدثين 
عن إنجازات وأجواء متفائلة وأن 

تلك الصحافة هي التي تنقل 
صورة قاتمة

طاهر علوان
كاتب عراقي
 مقيم في لندن

التغطية الإعلامية جزء أساسي من الانتخابات


